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حباء شحادة 24 أغسطس 2019

محمد حمشو.. "فساد" بكیانات متعددة ورأس واحد
enabbaladi.net/archives/323208

عنب بلدي – حباء شحادة

ترافق صعود رجل الأعمال السوري محمد حمشو، خلال تسعینیات القرن الماضي، ودخوله في قطاعات اقتصادیة عدة
ونمو شركاته بشكل متسارع، مع ربطه مباشرة بماهر الأسد، ابن الرئیس السوري السابق حافظ الأسد، وربط أعماله

بالفساد الذي تعاني منه سوریا، والذي دفع الحكومة الأمریكیة لدراسة فرض عقوبات اقتصادیة علیه منذ عام 2009، قبل
أن تطبق ذلك عام 2011، متبعة نهج الاتحاد الأوروبي الذي لم یفصل بین أنشطة النظام وأنشطة معاونیه “المستقلین”

الاقتصادیة.

“كسب محمد حمشو ثروته من خلال صلاته بالمتنفذین داخل النظام، وخلال الأزمة الحالیة، وضع ثقله مع بشار الأسد وماهر

الأسد وغیرهم من المسؤولین عن عنف الحكومة السوریة وتهدیدها للشعب السوري”، حسبما قال وكیل وزارة الخزانة الأمریكیة
لشؤون الارهاب والاستخبارات المالیة، دیفید كوهین، خلال الإعلان عن فرض العقوبات على حمشو، في 4 من آب عام 2011،

مضیفًا، “العقوبات التي نفرضها الیوم على حمشو وشركته هي النتیجة المباشرة لأعماله”.

اتهامات بالفساد وربط مباشر بالنظام

درست الحكومة الأمریكیة فرض العقوبات على حمشو منذ عام 2009، حسبما بینت تسریبات “ویكیلیكس”، بذریعة “التورط
بالفساد وتسهیله من قبل المسؤولین الكبار ضمن حكومة سوریا”.

وكان من أوائل رجال الأعمال السوریین الذین فرض علیهم الاتحاد الأوروبي عقوباته، في 24 من حزیران 2011، عقب بدء
القمع الحكومي للمظاهرات السلمیة المطالبة بالإصلاح والتي انطلقت في آذار من ذلك العام، ورغم اعتراضه على العقوبات

ورفعها المؤقت عام 2014، إلا أنه عاد إلى لائحة العقوبات الأوروبیة عام 2015، لتُجمّد أمواله ویُمنع مجددًا من دخول دول
الاتحاد.

https://enabbaladi.net/archives/323208?gclid=Cj0KCQiAmfmABhCHARIsACwPRACvU0Hecg265yxM_lGjRy2P-N-sqZhr5SXCFjTYyq3CmxF1KVxlAoQaAl6gEALw_wcB
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1269.aspx
https://www.reuters.com/article/us-syria-arabs-sanctions/factbox-sanctions-imposed-on-syria-idUSTRE7AR1A020111128
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وحالت العقوبات الأوروبیة دون سفره إلى لندن عام 2012 لیشاهد ابنه أحمد، الذي كان یبلغ من العمر 19 عامًا حینها، وهو
ینافس في الأولمبیاد ممثلاً سوریا عن فئة الفروسیة، حیث نفى الفتى الذي كان یدرس في المملكة المتحدة “الاتهامات” المنسوبة

للنظام السوري، قائلاً “شخصیًا لا أعتقد أن النظام یقوم بشيء خاطئ، كما یتهمه البعض. كل ما تقوم به حكومتي هو حمایة الشعب
من المسلحین”.

أصدرت وزارة الخزانة الأمریكیة أولى عقوباتها ضد مسؤولین سوریین في نیسان من عام 2011، لما قاموا به من “انتهاك
لحقوق الإنسان في سوریا”، إذ فُرضت العقوبات على ماهر الأسد لدوره القیادي في أحداث درعا، حیث تعرض المتظاهرون للقتل

من قبل قوات الأمن السوریة.

ولكنها لم تشمل حمشو بعقوباتها حتى آب من ذات العام، مستشهدة بـ”فساده” وكونه “قناعًا” لصفقات غیر مشروعة خاصة
بمسؤولین سوریین كبار، وذكرت أن أعضاء مجتمع رجال الأعمال السوریین یعتقدون أنه “نجح بسبب علاقاته مع القیادة

السوریة، ولیس لحنكته في التجارة والأعمال”.

كیانات متعددة والرأس واحد

درس محمد حمشو، من موالید دمشق عام 1966، الهندسة الكهربائیة في جامعة دمشق، وحصل على ماجستیر في إدارة
الأعمال عام 2005 من المعهد العالي لإدارة الأعمال “هبا”.

ویشغل حالیًا منصب أمین سر “غرفة تجارة دمشق”، وأمین سر “اتحاد غرف التجارة السوریة” منذ عام 2014، وهو
رئیس ومؤسس لـ”مجلس المعادن والصهر” الذي شُكل عام 2015، وارتبط بـ”إعادة الإعمار”.

حمشو عضو في مجلس الشعب أیضًا، ممثلاً عن دمشق منذ عام 2016، ورئیس مجلس إدارة كل من “مجموعة حمشو
الدولیة”، التي تتبع لها حوالي 20 شركة فرعیة، و”مجلس رجال الأعمال السوري- الصیني”.

ویشغل منصب المدیر العام لـ”شركة الشهباء للاستثمار والسیاحة”، والمدیر العام والشریك المؤسس في “شركة الشهباء
للاتصالات” و”شركة دوا” و”شركة حمشو للاستثمارات” و”شركة تطویر” و”شركة سیف الشام”، حسبما ذكر موقع

“الاقتصادي“.

وهو شریك مؤسس في “شركة شام للعنایة الطبیة” و”شركة سیف الشام للآلیات” و”شركة داودكس” و”شركة جوبیتر
للاستثمارات”، التي أنشأت، رغم العقوبات، المساحات المكتبیة والمرافق لمكاتب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

التي تخدم في منطقة مرتفعات الجولان ما بین سوریا وإسرائیل، بعد أن حازت على عقدین تجاوزت قیمتهما 1.5 ملیون
دولار، حسبما ذكر تقریر الأمم المتحدة لعام 2016.

وكان عضو مجلس إدارة في “شركة شام للطباعة”، ثم مدیرها في آب 2018، إضافة إلى امتلاكه شركة “سوریا
الدولیة” للإنتاج الفني، ومشاركته في إدارة أنشطة ریاضیة متعددة، وذكرت وزارة الخزانة الأمریكیة، أن حمشو “لدیه

اهتمامات في كل قطاعات الاقتصاد السوري تقریبًا. وعمل كواجهة وشریك مقرب من ماهر الأسد”.

وأضافت أن لمجموعة حمشو اهتمامات في تصنیع المواد المعدنیة، وتوزیع معدات البناء والآلات الكهربائیة والمواد
الكیماویة وعقود توزیع الماء والنفط والغاز والمواد البتروكیماویة ومشاریع العقارات والبنیة التحتیة.

ویعمل حمشو أیضًا في تجارة مواد الاتصالات والحواسیب ومعداتها، وتقدیم خدمات الإنترنت، ویملك ویدیر الفنادق
والمنتجعات، ویدیر أنشطة لتأجیر السیارات، وتوزیع السجاد، ویملك مزارع حیوانات، ویسهم في تجارة الأحصنة،

وخدمات الطباعة، وإنتاج البوظة.

وذكرت صحیفة “هآرتس” الإسرائیلیة أن حمشو كان مسؤولاً عن غسیل أموال نظام صدام حسین في العراق قبل عقدین
من الزمن، ووقع أیضًا اتفاقیات نفطیة بین العراق وسوریا قبل الحرب على البلاد التي عانت من فرض العقوبات الدولیة

على نظامها في ذلك الوقت.

https://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/9445256/London-2012-Olympics-Syrians-a-world-away-from-the-war-raging-back-home.html
https://aliqtisadi.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B4%D9%88/
https://content.unops.org/publications/ASR/ASR-2016_EN.pdf?mtime=20171214185151
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1269.aspx
https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/.premium-the-land-of-opportunity-who-gains-the-most-out-of-syria-s-civil-war-1.7492322
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مكانة جدیدة وجهود “إصلاحیة”

استغل حمشو علاقاته لمحاولة التواصل مع تیارات في المعارضة ومع فصائلها بدایة التحول إلى العمل المسلح، وعمل على
التوسط بینها وبین قوات النظام.

ونقلت صحیفة “الشرق الأوسط” السعودیة عن ناشطین في المعارضة السوریة قولهم إن حمشو تواصل مع زعامات المناطق
الساخنة في درعا ودوما ومناطق عدة في ریف دمشق بدایة الثورة، والتقى بالشیخ معاذ الخطیب، حین كان رئیسًا لـ “الائتلاف

الوطني لقوى الثورة” عام 2013، وهو أمر نفاه “الائتلاف”.

ولفت حمشو الأنظار عند نقده، في كانون الثاني عام 2017، إجراءات “التجنید الإجباري” التي یتبعها النظام السوري، معتبرًا
أنها سبب رئیسي في هجرة “الخبرات الوطنیة التي خسرتها المنشآت الصناعیة”، في تصریح خلال اجتماع جمع اتحادات غرف

التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفیین والمصدرین مع رئیس حكومة حكومة النظام، عماد خمیس.

واقترح حینها “إیجاد بدل داخلي یسهم في عودة الخبرات إلى القطر، والحفاظ على من بقي، إضافة إلى رفد الخزینة بالقطع
الأجنبي، یتم تسدیدها من دافعي البدل بسعر مصرف سوریا المركزي إلى الخزینة”.

ومع استلامه لمناصب إداریة في غرف التجارة وعضویته في مجلس الشعب، أصبح حمشو في صدارة الوفود الممثلة للنظام
السوري، وتنوعت أنشطته من افتتاح المعارض التجاریة إلى استقبال الوفود الأجنبیة، وإبرام الصفقات الاقتصادیة.

إذ وقع مذكرات للتفاهم مع طهران، للتعاون بین البلدین في مختلف المجالات التجاریة والاستثماریة والاقتصادیة والإنتاجیة، وقاد
وفدًا من رجال الأعمال السوریین إلى الإمارات، بدایة العام الحالي، في خطوة كانت الأولى للتطبیع مع النظام السوري، أدت إلى

“تحسین” التعاون بین رجال الأعمال في البلدین.

ورغم الجهود المستمرة للنظام السوري لعرض “انتصاراته”، منذ استعادته لمناطق واسعة من سیطرة فصائل المعارضة، العام
الماضي، لم یتمكن من إقناع الدول الغربیة بتمویل “إعادة الإعمار” ودفعها نحو “الانفتاح الاقتصادي” مع سوریا، الذي بقي رهنًا

بـ “التغییر السیاسي”، حسب التصریحات الأمریكیة والأوروبیة.

ولا تزال واجهات النظام الاقتصادیة مكبلة بالعقوبات ورهنًا للملاحقات الدولیة، وهي عرضة لمستقبل غیر محسوم مع ارتباطها
بشخصیات وكیانات متهمة دولیًا بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
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